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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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أجرى الحوار: رواق ميسلون

سياســي وطبيــب وأســتاذ جامعــي وكاتــب فلســطيني، ولــد فــي مدينــة القــدس عــام 1954، وتنحــدر أســرته مــن قريــة ديــر 
ــا علــى شــهادة عليــا فــي الفلســفة مــن موســكو، وشــهادة الماجســتير فــي الإدارة 

ً
ــل أيض

َ
غســانة فــي شــمال رام اللــه. تحصّ

ــس حركــة الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية. أســس مــع 
َ

وبنــاء الأنظمــة الإداريــة مــن جامعــة ســتانفورد فــي الولايــات المتحــدة. أسّ
ــال  ــوة خ ــاطه بق ــرز نش ــا ب ــطينية. كم ــة الفلس ــادرة الوطني ــة المب ــاق حرك ــم الدق ــعيد وإبراهي ــافي وإدوارد س ــد الش ــدر عب حي
ــة منــذ  ــة والتنموي ــى إدارة معهــد الإعــام والسياســات الصحي ــس وتول

َ
ــة )2000–2005(. أسّ ــرة الانتفاضــة الفلســطينية الثاني فت

عــام 1989. وفــي عــام 1991 كان البرغوثــي أحــد أعضــاء الوفــد الفلســطيني فــي مؤتمــر مدريــد. شــارك فــي انتخابــات المجلــس 
 بنظــام الكوتــا. شــارك فــي 

ً
التشــريعي عــام 1996، وانتخــب عــن دائــرة رام اللــه ولكنــه تنــازل عــن مقعــده للمرشــح المســيحي عمــا

اللجنــة القياديــة لمفاوضــات مدريــد بقيــادة الدكتــور حيــدر عبــد الشــافي، وكان عضــوًا فــي اللجنــة التوجيهيــة للمفاوضــات 
ــذي  ــات ال ــج المفاوض ــه لنه ــبب معارضت ــل 1993 بس ــان/ أبري ــي نيس ــد ف ــة الوف ــن عضوي ــتقال م ــى أن اس ــراف إل ــددة الأط متع
أدى إلــى اتفاقيــة أوســلو واســتمرار الاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة. فــي عــام 2005، ترشــح لمنصــب رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــا لتشــكيل 

ً
الفلســطينية، منافسًــا لمحمــود عبــاس. قــام بــدور هــام فــي الوســاطة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس والتــي أدت لاحق

حكومــة الوحــدة الوطنيــة وفــي عــام 2007 عُيــن وزيــرًا للإعــام فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية بقيــادة إســماعيل 
هنيــة، والتــي أقالهــا الرئيــس محمــود عبــاس فــي يونيــو مــن العــام نفســه بعــد أن تعرضــت للحصــار مــن إســرائيل وعــدد مــن 

الــدول المؤيــدة لهــا.
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ــف  ــل وقص ــن قت ــر، م ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــدًا بع ــطين، تحدي ــي فلس ــوم ف ــدث الي ــا يح ــث عمّ ــي الحدي ف
ــدة،  ــة واح ــطينية دفع ــة الفلس ــن القضي ــث ع ــى الحدي ــدرة عل ــاك ق ــد هن ــم تع ــع، ل ــريد وتجوي ــر وتش وتهجي
فهنــاك مــا قبــل ومــا بعــد، بــل يصبــح الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية دفعــة واحــدة رفاهيــةً، وانفصــالًًا عــن 

الواقــع، وخروجًــا عــن الزمــن.

السؤال الأول

ــه الأنظــار أولًًا؟ مــا الــذي يجــب  ، إلــى أيــن توجَّ فــي ظــلّ هــذه اللحظــة الخاصّــة، وانطلاقًــا منهــا ليــس إلَّاَّ
التمسّــك بــه، ومــا النقطــة التــي يجــب البــدء منهــا فــي التفكيــر والتحليــل؟

مصطفى البرغوثي:

ــراز  ــدًا إب فــي رأيــي إن الأنظــار يجــب أن توجــه إلــى مــا يجمــع الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وتحدي
حقيقــة أن مــا واجهــه، ويواجهــه، الشــعب الفلســطيني اليــوم، هــو منظومة الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي 
ــدت فــي عمليــات الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر،  نفســها، التــي تجسَّ
ــي  ــزة، ف ــاع غ ــي قط ــد ف ــن، والآن تتجسَّ ــة وأربعي ــام ثماني ــى ع ــة الأول ــي النكب ــر ف ــورة أكب ــدت بص وتجسَّ

ــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي. محــاولات الإب
ــاء  ــس إنه ــطيني لي ــي الفلس ــال الوطن ــدف النض ــى أنَّ ه ــطيني، عل ــي فلس ــاع وطن ــق إجم ــب أن يتحق يج
ــن كل  ــص م ــل التخل ــب، ب ــري وحس ــز العنص ــد« والتميي ــام »الأبارتاي ــط نظ ــب، ولا فق ــال وحس الاحت
تبعــات ومنظومــة الاســتعمار الاســتيطاني الإحلالــي الــذي فُــرض علينــا، والــذي يواصــل تعذيــب الشــعب 

ــة. ــائل كاف ــطيني بالوس الفلس

السؤال الثاني

كيف يختلف التفكير في القضية الفلسطينية واتخاذ المواقف بشأنها قبل هذه اللحظة وبعدها؟

مصطفى البرغوثي:

يختلــف التفكيــر الفلســطيني بعــد كل مــا حــدث، فــي اعتقــادي، بثلاثــة أمــور، الأمــر الأول هــو مــا ذكرتــه 
قبــل قليــل حــول أننــا نواجــه، أي أن مــا حــدث في أكتوبــر، ومــا حــدث في عمليــة الإبــادة الجماعيــة في غــزة، أنهــا 
أعــادت للأذهــان وأعــادت القضيــة الفلســطينية إلى جذورهــا وجوهرهــا، بوصفهــا قضيــة نضــال تحــرّري ضــد 
مــروع اســتعماري اســتيطاني إحــالي، وأعــادت شــحن جيــل بكاملــه، جيــل فلســطيني، وجيــل عــربي، وجيــل 

دولي عالمــي، بمشــاعر الدعــم والتضامــن والمشــاركة في النضــال مــن أجــل الحريــة في فلســطين.
ــه في هــذه الفــرة ســقطت نهائيًــا مقولتــان، المقولــة الأولى   الأمــر الثانــي الــذي تغــر ويجــب التركيــز عليــه، أنَّ
ــه بالإمــكان الوصــول إلى حــلٍّ وســط مــع الحركــة الصهيونيــة بطابعهــا العــدواني القائــم حاليًــا، وهــذا ثبــت  أنَّ
بطلانــه، حيــث أنَّ إسرائيــل هــي التــي مزقــت اتفــاق »أوســلو« وهــي التــي دمرتــه بالكامــل، وهــي التــي ترفض 
ــا ترفــض فكــرة التفــاوض  بشــكل جوهــري وجــذري أيَّ حلــول وســط مــع الشــعب الفلســطيني، بــل حتــى إنَّهَّ
ــات المتحــدة  ــة عــى الولاي ــاني الــذي ســقط، هــو المراهن ــاني أو الوهــم الث مــع الشــعب الفلســطيني، الأمــر الث



249

حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي

ــا لا  بوصفهــا قــادرة عــى أن تكــون وســيطًا في مــا يحــدث، الولايــات المتحــدة أثبتــت بشــكل قاطــع وحاســم أنَّهَّ
يمكــن أن تكــون، لا وســيطًا ولا وســيطًا نزيًهــا بــن إسرائيــل والفلســطينيين، هــي منحــازة بالكامــل للجانــب 

الإسرائيــي.
الأمــر الثالــث أنَّ كلَّ مســار ونهــج »أوســلو« قــد فشــل فشــاً ذريعًــا، وبالتالــي لا بــدَّ مــن تبنــي نهــج وطنــي 

كفاحــي مناضــل مقــاوم لــكلِّ المشــروع الــذي نتعــرض لــه.

السؤال الثالث

ــا بهــدف تثبيــت العزائــم وإحــراج الطــرف  بصــورة عامــة، يُعــرَف أن خطــاب الإعــام يكــون دائمًــا تفاؤليً
الآخــر، وربمــا ليــس هنــاك خطــاب إعلامــي لا يســعى إلــى تجييــش العواطــف فــي مســتوى العالــم، غيــر أن 
التفاؤليــة فــي الإعــام العربــي المفعمــة بحديــث الانتصــارات تثيــر كثيــرًا مــن الأســئلة والشــكوك حولهــا. هــل 
تســهم اللغــة التفاؤليــة فعــاً فــي إضعــاف العــدو فــي ســياق القضيــة الفلســطينية، أم أنهــا تقطــع علينــا نحــن 

طريــق التفكيــر فــي الاســتراتيجيات والــرؤى الواقعيــة وأدوات الحــل؟

مصطفى البرغوثي:

بالنســبة إلــى التفــاؤل، هنــاك فــرق جوهــري بيــن التفــاؤل الثــوري المبنــي علــى المعطيــات الموضوعيــة 
والحقائــق، والمســتندِ إلــى الأفــق التاريخــي للنضــال الوطنــي، وبيــن الخطــاب المتفائــل المصطنــع، الــذي 
ــمة  ــاؤل س ــاف، التف ــة المط ــي نهاي ــن ف ــن، ولك ــن الأمري ــري بي ــرق جوه ــاك ف ــام، هن ــروج للأوه ــق وي يخل
ــي،  ــك برأي ــاً، لذل ــال أص ــاك داعٍ للنض ــا كان هن ــاؤل، لم ــد التف ــم يوج ــو ل ــل، ول ــن يناض ــكل م ــية ل أساس
ــة  ــاط واليــأس، الواقعي الجمهــور ينتظــر مــن القــادة أن يمنحــوه الأمــل، وليــس أن يشــاركوا فــي نشــر الإحب
لا تتناقــض علــى الإطــاق مــع بــث روح التفــاؤل القائــم علــى التحليــل الموضوعــي والصــادق. فــي نهايــة 
المطــاف، الجماهيــر ذكيــة جــدًا والشــعب ذكــي جــدًا، ويســتطيع أن يميّــز بســهولة بيــن التفــاؤل المصطنــع، 
أو الكــذب، أو الخــداع، وبيــن التفــاؤل الصــادق، الجمهــور قــادر علــى أن يشــعر مــا إذا كان الــذي يتحــدث 
ــه  ــاج إلي ــر صــادق، والصــدق هــو مكــون أساســي حقيقــي فــي التفــاؤل الحقيقــي، الــذي يحت ــا أم غي صادقً
ــا مــن  الجمهــور كــي يســتمر فــي النضــال، ويســتمر فــي تحمــل الظــروف القاســية التــي تُفــرض عليــه أحيانً

الأعــداء.

السؤال الرابع

ــل الســردية الإســرائيلية  كثيــرًا مــا كانــت قضيــة بنــاء ســردية فلســطينية واضحــة أمــرًا جوهريًــا لمواجهــة توغُّ
والتضليــل الإعلامــي فــي الثقافــة الغربيــة، فــكان التركيــز دائمًــا علــى أهميــة وجــود الســردية الفلســطينية، وقــد 
طــرأ تغيّــر كبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، إذ تمكّنــت الســردية الفلســطينية مــن فــرض نفســها بفضــل التظاهــرات 
والتحــرّكات الإعلاميــة العالميــة، وقــد تبنّــت مثــاً محكمــة العــدل الدوليــة الســردية الفلســطينية لمــا حــدث 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، هــل نحــن اليــوم فــي خضــم حــرب ســرديات؟ هــل يمكــن أن يــؤدي الانتصــار فــي 

حــرب الســرديات إلــى انتصــارات واقعيــة؟
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مصطفى البرغوثي:

نحــن كنـّـا دائمًــا طــوال تاريــخ القضيــة الفلســطينية في حــرب الســرديات، أو حــرب الروايــات كما أســميها، 
والحركــة الصهيونيــة نجحــت فــي ترويــج ســرديتها أو روايتهــا الكاذبــة والمضللــة لســنوات طويلة، واســتغلت 
أمــورًا كثيــرة فــي هــذا المجــال، اســتغلت » الهولوكوســت« ومــا تعــرض لــه الشــعب اليهــودي أو اليهــود، مــن 
آلام ومعانــاة فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد مــن »اللاســامية«، واســتغلت 
الأوهــام والأكاذيــب، وقدمــت ســردية تاريخيــة للأحــداث مضللــة بالكامــل، منهــا مثــاً أن إســرائيل حاربــت 
عــدة جيــوش عربيــة فــي عــام ثمانيــة وأربعيــن، ولكنهــم لــم يذكــروا أن مجمــوع تلــك الجيــوش لــم يتجــاوز 
ــود  ــا كان الجن ــا، بينم ــي نهايته ــدي ف ــف جن ــر أل ــي عش ــرب، واثن ــة الح ــي بداي ــدي ف ــف جن ــر أل ــد عش أح
ــا فــي نهايتهــا، ومــع ذلــك يحاولــون تصويــر  ــة الحــرب، ومئــة وعشــرين ألفً ــا فــي بداي الصهاينــة ســتين ألفً

الأمــر كمــا لــو أنــه كان حربًــا بيــن داوود الصغيــر وجولييــت الجبــار.
ــطيني،  ــعب الفلس ــار الش ــي انتص ــي ف ــوع  أساس ــو موض ــة ه ــردية والرواي ــوع الس ــي، إن موض ــي رأي  ف
وبالفعــل هنــاك تقــدم كبيــر فــي فهــم روايــة الشــعب الفلســطيني لعــدة أســباب، أولهــا أنَّ العــالم الآن لم يعــد 
محكومًــا بالإعــام الرســمي أو وســائل الإعــام الرئيســة الرســمية، اليــوم وســائط الاتصــال الاجتماعــي ونشــاط 
الشــباب اخــرق ذلــك الجــدار، وبالتــالي صــارت الحقائــق تصــل إلى النــاس بسرعــة، وبصــورة فعالــة ومؤثــرة، 
ــه مــع تراكــم الأحــداث انكشــف الخــداع الإسرائيــي، وربــا يســاعد عــى ذلــك في الواقــع هــذا  الأمــر الثانــي أنَّ
المنحــى الفــاشي في تصريحــات وتصرفــات المســؤولين الإسرائيليــن، بــا في ذلــك وزراء في الحكومــة الإسرائيليــة، 
ــة  ــات الرواي ــدًا لإثب ــة ج ــة طويل ــا معرك ــا زال أمامن ــاً، وم ــس كام ــه لي ــابي ولكن ــول إيج ــاك تح ــي هن وفي رأي
والسرديــة الفلســطينية، والمهــم هــو إدراك أنَّ هــذه عمليــة مســتمرة ومتواصلــة، ولــن تنتهــي بحــدث واحــد أو في 
ســنة واحــدة، هــي عمليــة متواصلــة مــع اســتمرار النضــال الفلســطيني، وبالتأكيــد، الروايــة وحــرب الروايــات 
ــه في نهايــة المطــاف، الروايــة  مهمــة، وانتصــار الروايــة يســاهم في صنــع النــر العــام للشــعب الفلســطيني، لأنَّ

تؤثــر في العقــول، والعقــول هــي التــي تقــرر تصرفــات الأفــراد والشــعوب والحكومــات.

السؤال الخامس

ــطينيين  ــال الفلس ــل الأطف ــن قت ــاوي بي ــب ألا نس ــه »يج ــى أن ــا إل ــيلين بين ــية س ــية الفرنس ــارت السياس أش
ــال  ــا الأطف ــم، أم ــت حقوقه ــانية خان ــأن الإنس ــعرون ب ــم يش ــون وه ــطينيون لا يموت ــرائيليين. الفلس والإس
ــذا  ــري ه ــا العنص ــار قوله ــد أث ــانية«. وق ــن الإنس ــرة ع ــورة أخي ــون ص ــم يحمل ــون وه ــرائيليين فيرحل الإس
ــا العربــي  ــرًا مــا يُقــال فــي إعلامن ــة فــي العالــم. فــي حيــن كثي حفيظــة كل فلســطيني وكل مناهــض للعنصري
ــا ألفًــا، وقتلنــا منهــم خمســة، فهــذا انتصــار«. هنــاك تشــابه مــا بيــن القوليــن، فهنــاك عــدم  مثــاً »إنْ قتلــوا منَّ
مســاواة واضحــة، غيــر أن القــول الأخيــر لا يثيــر حفيظــة أحــد، ولا يُتعامَــل معــه علــى أنــه تمييــز وربمــا تقليــل 

ــائر؟ ــب والخس ــة للمكاس ــابات مختلف ــاك حس ــة؟ أم أنَّ هن ــذه ازدواجي ــل ه ــهدائنا. ه ــا وش ــأن قتلان ــن ش م

مصطفى البرغوثي:

نــا نســتطيع أن نســاوي بيــن القوليــن، القــول الفرنســي ومــا يقولــه أحيانًــا الفلســطينيون والعرب،  لا أعتقــد أنَّ
الأمــر مختلــف فــي الحالــة الأولــى، كان ذلــك تعبيــرًا عــن عنصريــة عميقــة وجذريــة وخطيــرة، فــي الحالــة 
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الثانيــة هــو تعبيــر عــن تأكيــد اختــال ميــزان القــوى بيننــا وبيــن الخصــم، وإنَّ اختــال ميــزان القــوى هــو الذي 
ــه لا يلغــي تأثيــر النضــال الجــاري مــن قِبــل الطــرف المضطهَــد، فــي رأيــي  يــؤدي إلــى هــذه النتائــج، ولكنَّ
ــا  ــا جميعَ ن ــد فــي كلِّ لحظــة وفــي كلِّ تصريــح وكلام، علــى أنَّ ــا، هــو ضــرورة التأكي إنَّ الأمــر الجوهــري هن
بشــر متســاوون، وعــدم الســماح بــأي حــال مــن الأحــوال، وبــأي شــكل مــن الأشــكال، للتمييــز العنصــري 
ــاك  ــي هن ــا أو مدن ــي هن ــة لمدن ــا بشــر متســاوون وكل ضحي ــا، كلّن ضــد الفلســطينيين أو ضــد العــرب عمومً
هــي متســاوية، وفــي رأيــي إنَّ جوهــر النضــال الوطنــي الفلســطيني هــو المطالبــة بالمســاواة التامــة، وجوهــر 
النضــال الوطنــي الفلســطيني هــو مطالبــة العالــم بالتوقــف عــن المعاييــر المزدوجــة، وليســت صدفــة أنَّ مــا 
حــدث فــي غــزة، ومــا يحــدث الآن فــي فلســطين، كشــف عــري العالــم »الحكومــات الغربيــة«، مــن حيــث 
ــون الدولــي، وكــذب الادعــاءات بالتمســك بحقــوق الإنســان، ووضــوح  كــذب ادعاءاتهــم بالتمســك بالقان
الازدواجيــة فــي المعاييــر بشــكل صــارخ، عندمــا نقــارن الســلوك تجــاه أوكرانيــا وروســيا، وتجــاه إســرائيل 
وفلســطين، الصــورة واضحــة وضــوح الشــمس، ولكــنَّ أكثــر مــا يلفــت النظــر مؤخــرًا، هــو إعــان الولايــات 
المتحــدة أنَّهــا ستشــرع فــي الكونغــرس قانونًــا، يعاقــب قضــاة ورئيــس محكمــة الجنايــات الدوليــة، إن تجرؤوا 
ــه لا يوجــد قانــون دولــي  علــى اســتدعاء المســؤولين الإســرائيليين للمحاســبة، هــذا القــول والتصــرف يعنــي أنَّ
بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة، ومــا يشــرعه الكونغــرس هــو القانــون! وإذا كان هــذا هــو الحــال، فلــمَ لا 
نــا عدنــا إلــى  يشــرع البرلمــان الصينــي مثــاً أيَّ قوانيــن يريدهــا أيضًــا ويفرضهــا علــى العالــم؟ هــذا يعنــي أنَّ
القــرن التاســع عشــر، وكل مــا أنجزتــه البشــرية منــذ الحــرب العالمــة الأولــى والثانيــة، مــن حقــوق إنســان 

وقانــون دولــي، قــد ذهــب مــع الريــح! 
القضيــة الفلســطينية ومــا حــدث فــي غــزة تحديــدًا، كشــف وعــرّى مــا يحــدث فــي العالــم، رأينــا مظهــره 
فــي العــدوان علــى العــراق فــي حينــه، رأينــا مظهــره فــي الســلوك الأميركــي فــي عــدة مراحــل ومناســبات، 
ولكــن الجديــد فــي الأمــر أنَّ مــا حــدث فــي فلســطين وغــزة كشــف هــذا العُــري بالكامــل، وبشــكل واضــح.

السؤال السادس

ــا إنســانيًا لأي شــعب يقــع تحــت الاحتــال، كمــا أنهــا حــق مشــروع لا يتناقــض مــع  ــدُّ المقاومــة حقً تُعَ
القانــون الدولــي. غيــر أن أســاليب المقاومــة وغاياتهــا وأدواتهــا ومــا إذا كانــت مرتبطــة بــرؤى واقعيــة هــو مــا 
يوضَــع موضــع نقــد ويُختلــف عليــه عــادة. تبــرز المشــكلة حيــن يلتقــي أي نقــد مــن هــذا النــوع مــع التبريــرات 
الإســرائيلية للحــرب. كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذه المشــكلة؟ كيــف يمكــن أن تُتــاح إمكانيــة للنقــاش أو 

النقــد الموضوعييــن، إن التقــى كل نقــد موضوعــي وتضامنــي مــع ســردية العــدو )إســرائيل(؟

مصطفى البرغوثي:

أنــا لا أرى أيَّ معضلــة فــي هــذا الأمــر علــى الإطــاق، مــا علينــا أن نقبلــه هــو التمســك بالقانــون الدولــي 
بحرفيتــه، القانــون الدولــي يقــول إنَّ مــن حــق الشــعوب التي تحــت الاســتعمار أو التــي تناضل ضــد الاضطهاد 
ــعبي  ــلمي والش ــال الس ــك النض ــي ذل ــا ف ــكاله، بم ــكلِّ أش ــال ب ــارس النض ــا أن تم ــن حقه ــال، م أو الاحت
والمســلح، شــريطة أن تحتــرم القانــون الإنســاني الدولــي الــذي يحــرم الاعتــداء علــى المدنييــن والأطفــال 
ــون  ــن المقاتل ــم يك ــا، أل ــع تاريخن ــا م ــق تمامً ــامية، ويتف ــم الإس ــع التعالي ــا م ــق تمامً ــذا يتف ــاء، وه والنس
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ــوا  ــرأة، لا تقطع ــوا ام ــاً، لا تقتل ــوا طف ــم لا تقتل ــال، يوصونه ــى القت ــون إل ــوا يتوجه ــا كان ــلمون عندم المس
شــجرًا، وهــذا هــو تاريخنــا، وبالتالــي لا أرى تناقضًــا فــي هــذا الأمــر، لكــن هــذا يعكــس ويخالــف تمامًــا مــا 
كان يقــوم بــه »نتنياهــو« ومــا دعــا إليــه عندمــا تحــدث عــن العمالقــة، باســتخدام الأســاطير »التلموديــة« التــي 
تحــرض علــى قتــل الرجــال والنســاء والأطفــال، وقتــل الحيوانــات وحتــى اقتــاع الأشــجار، وفــي رأيــي إنَّ 
تمســكنا بمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي هــو الطريقــة الصحيحــة، وهــي أفضــل طريقــة للدفــاع عــن حقنــا 

فــي النضــال.
وبالنســبة إلــى أشــكال النضــال فــي رأيــي، العنصــر الحاســم فــي اختيــار شــكل النضــال فــي كل مرحلــة من 
المراحــل، يتعلــق بمــدى قــدرة هــذا الشــكل علــى التأثيــر فــي تقريبنــا مــن الهــدف، وهــو الحريــة والتحــرّر، 
ــرر،  ــة والتح ــو الحري ــدف ه ــدف، اله ــدم اله ــب أن تخ ــال يج ــكال النض ــد أنَّ أش ــة أعتق ــذه الحال ــي ه وف
وأشــكال النضــال هــي الوســائل للوصــول إلــى الهــدف، ولا يجــب الخلــط بيــن الأمريــن. أحيانًــا فــي مراحــل 
معينــة، جــرى تقديــس الوســيلة بــدلًًا مــن تقديــس الهــدف، لاااا، يجــب أن نقــدس الهــدف، وهــو الذهــاب 
إلــى الحريــة والتخلــص مــن الاضطهــاد، وأمــا الأشــكال فتخضــع لمــا هــو أكثــر تأثيــرًا وقــدرة علــى الوصــول 

بنــا إلــى الهــدف.

السؤال السابع

كثيــر مــن المفاوضــات والجــولات الحواريــة تــدور اليــوم مــن أجــل الوصــول إلــى وحــدة وطنيــة شــاملة 
تضــم القــوى والفصائــل الفلســطينية كافــة فــي إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية، التــي تُعَــدُّ الممثــل الشــرعي 
والوحيــد للشــعب الفلســطيني، وهنــاك شــبه إجمــاع علــى ذلــك إذ بعــد الســابع مــن أكتوبــر غابــت كثيــر مــن 
أســباب الانقســامات الداخليــة التــي كانــت موجــودة، مــا الــذي يحــول اليــوم دون الوصــول إلــى وحــدة وطنيــة 

شــاملة؟

مصطفى البرغوثي:

الانقســام الداخلــي ســببه أمــران، الأمــر الأول هــو الخــاف الســياسي الذي نشــأ أساسًــا بعــد اتفاق »أوســلو« 
الــذي خلــق شرخًــا في المجتمــع الفلســطيني، وشرخًــا في الــرؤى والفكــر الفلســطيني قبــل حــدوث الانقســام 
بــن حمــاس وفتــح، واليــوم بعــد واحــد وثلاثــن عامًــا عــى اتفــاق »أوســلو« ونهــج »أوســلو« ثبــت فشــله فشــاً 
قاطعًــا، وبالتــالي لا يوجــد الآن إَّلَّا طريــق واحــد وهــو طريــق النضــال والكفــاح، الانقســام الأول الســياسي نشــأ 
بــن نهــج اعتقــد أنَّ التفــاوض مــع الجانــب الإسرائيــي هــو الــذي ســيحلُّ المشــكلة، واعتمــد عــى الوســاطة 
ــوم النهــج الأول  ــزان القــوى بالكفــاح والنضــال والمقاومــة، الي ــر مي ــة تغي ــى رؤي ــل نهــج تبن ــة، مقاب الأميركي
فشــل وانتهــى، إذًا لم يبــق ســبب للانقســام، ولا يوجــد طريــق ســوى طريــق النضــال والكفــاح المشــرك عــى 
برنامــج وطنــي كفاحــي مقــاوم. الســبب الثانــي للانقســام كان وجــود ســلطتين، ســلطة انفــردت بهــا حركــة 
فتــح في الضفــة الغربيــة، وســلطة انفــردت بهــا حركــة حمــاس في قطــاع غــزة، والآن لم يعــد هــذا الســبب برأيــي 
قائــاً »صراع بــن ســلطتين« لأنــه لا ســلطة في غــزة بقيــت ولا ســلطة في الضفــة بقيــت، كلاهمــا أصبحتــا بشــكل 
كامــل تحــت الاحتــال، والســلطة أصبحــت ســلطة بــا ســلطة، وبالتــالي العامــل الثــاني الــذي أدى إلى الانقســام 
لم يعــد لــه ســبب، لم يعــد هنــاك ســبب ســياسي، ولم يعــد هنــاك ســبب بمعنــى الخــاف عــى الســلطة، بالتــالي 
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حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي

الحــلُّ هــو توحــد الجميــع في قيــادة وطنيــة موحــدة، وهــذا مــا نطالــب بــه منــذ ســنوات طويلــة، الحلُّ هــو دخول 
جميــع القــوى إلى منظمــة التحريــر، لاســتعادة هيبتهــا، لإنهــاء تهميشــها وإنهــاء هيمنــة الســلطة الفلســطينية عليها، 
وجعلهــا تعــود إلى دورهــا الوطنــي التحــرري، وهــذا لــن يتحقــق إَّلَّا بدخــول جميــع القــوى إليهــا، عــر تبنــي 
نهــج الشراكــة الديمقراطيــة، والــذي يجــب أن يتجســد أيضًــا في إعطــاء الشــعب الفلســطيني حقــه في انتخــاب 

قياداتــه بشــكل ديمقراطــي، عندمــا تســمح الظــروف بذلــك.                                                                            
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